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 سبتمبر/أيلول  أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء
عــن عقوبــات ضــد شبكــة دوليــة متهمــة بتهريــب النفــط الإيــراني والالتفــاف علــى العقوبــات الأمريكيــة
المفروضـة، يقودهـا رجـل أعمـال عـراقي كـويتي يـدعى خالـد حميـد السـامرائي، وتُـدر سـنويًا  مليـون

دولار تصب في خزانة طهران وشركائها.

تأتي تلك العقوبات في إطار مواجهة نفوذ إيران في العراق، وتهدف إلى إضعاف قدرة النظام الإيراني
يــر الخزانــة الأمريــكي ســكوت بيســنت، كمــا أنهــا تــأتي علــى تمويــل أنشطتــه العدائيــة، وفــق مــا ذكــر وز
ــات السابقــة الــتي صــدرت في  يوليو/تمــوز  ضــد شبكــة أخــرى متورطــة في اســتكمالاً للعقوب

أنشطة مماثلة.

كـبر منتـج للنفـط ضمـن منظمـة أوبـك، حيـث يبلـغ إنتاجهـا نحـو . ملايين برميـل تُعـد إيـران ثـالث أ
يوميًا، ما يعادل حوالي % من الإنتاج العالمي، وتصدر نحو . مليون برميل يوميًا من النفط الخام
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والمكثفات، وهو أعلى مستوى للصادرات منذ الانسحاب الأمريكي الأحادي من الاتفاق النووي عام
 وفرض واشنطن لحزمة جديدة من العقوبات.

Today, Treasury’s Office of Foreign Assets Control
sanctioned a prominent businessman and his network of

companies and vessels that smuggle Iranian oil disguised as
Iraqi oil to avoid U.S. sanctions. This network generates over

$300 million annually for Tehran.

Treasury Department (@USTreasury) September 2, 2025 —

وتواجه طهران منذ عام  عقوبات أمريكية مشددة شملت قطاع النفط والبتروكيماويات، ما
يــة الإسلاميــة كــان لــه أثــره علــى الاقتصــاد الإيــراني الــذي تعــرض لهــزات عنيفــة قــوضت نفــوذ الجمهور
وكبلــت أيــديها إلى حــد مــا نحــو التوســع والهيمنــة الإقليميــة، مــا دفــع الإيــرانيين للبحــث عــن الأبــواب
الخلفيــة للالتفــاف علــى تلــك العقوبــات وتحقيــق الحــد الأدنى مــن الــدخل والتنميــة الــتي تســمح لهــا

بالبقاء على الساحة.

ويعــد العــراق البوابــة الكــبرى لتصــدير النفــط الإيــراني عــبر شبكــات معقــدة مــن الشركــات الوهميــة
والأساليب الملتوية، وهي البوابة التي ساعدت الإيرانيين في امتصاص العقوبات الأمريكية المشددة،
وتفريغهــا مــن كثــير مــن تأثيرهــا المتوقــع، مــا كــان لــه أثــره الواضــح علــى العلاقــات العراقيــة الأمريكيــة

ومآلاتها المستقبلية.

الاقتصاد الموازي.. جبرًا لا خيارًا
يــة الإسلاميــة الإيرانيــة تعرضــت طهــران لموجــات متتاليــة مــن منــذ ســقوط الملكيــة وإعلان الجمهور
العقوبــات، مــا بين أمريكيــة وأوروبيــة، فضلاً عــن قرابــة  قــرارات صــادرة عــن مجلــس الأمــن فرضــت
قيـودًا مشـددة علـى الاقتصـاد الإيـراني، تنـوعت بين عقوبـات مصرفيـة وماليـة، تضييـق علـى الشحـن

البحري، وحظر على الاستثمار في قطاعي النفط والغاز.

ومن أبرز تلك القرارات الصارمة كان القرار  لعام  والذي يعتبره اقتصاديون القرار المدمر
للاقتصاد الإيراني، حيث منع الاستثمارات الأجنبية في النفط والغاز، وفرض قيودًا مصرفية وتأمينية
. إلى نحو  مليون برميل يوميًا عام . واسعة، مما أسفر عن تراجع صادرات النفط من
مليون برميل في ، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل .% سنويًا، بينما ارتفع التضخم

.% إلى
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العقوبـات هنـا لم تقتصر علـى بعـدها الاقتصـادي وفقـط، بـل تجـاوزت ذلـك إلى تهديـد المجتمـع الإيـراني
وتفتيــت لحمتــه وبــث الفتنــة بين صــفوفه، خاصــة بعــد ارتفــاع معــدلات البطالــة والفقــر وانخفــاض
نصيب الفرد من الناتج المحلي بصورة كبيرة، ما قد ينذر بانفلات العقد والانقلاب على النظام الذي
وجد نفسه مضطرًا للبحث عن أي بدائل وبأي طريقة للخروج من تلك الكماشة المفروضة عليه من

كافة الجوانب.

من هنا طرق الإيرانيون أبواب الاقتصاد الموازي، أو كما يطلق عليه “اقتصاد الظل”، حيث الالتفاف
يــق الســوق الســوداء، والنــوافذ الخلفيــة، عــبر بيــع النفــط في علــى العقوبــات المفروضــة عليهــم عــن طر
السوق السوداء واستخدام العملات الرقمية، ورغم تبعات هذا المسار وما ينطوي عليه من تداعيات

ية الإيرانية. إلا أنه ظل الخيار الوحيد أمام الجمهور

 ووفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية، حققت صادرات طهران النفطية عبر التهريب
مليـار دولار في عـام  و مليـار دولار عـام ، وبنـاءً علـى بيانـات منظمـة البلـدان المصـدرة
للبترول (أوبك)، كان الإنتاج خلال عام  عند أعلى مستوياته منذ عام ، حيث حققت

صادرات بقيمة  مليار دولار.

– يًــا في منظومــة تهريــب النفــط الإيــراني، حيــث حقــق عوائــد تــتراوح بين ولعــب العــراق دورًا محور
مليــارات دولار ســنويًا مــن تصــدير الوقــود عــبر شبكــات مشتركــة مــع فصائــل عراقيــة مســلحة ونظــام
ير استقصائية عن سوق النفط العالمي التخصيص الحكومي، وفق ما ذهبت رويترز، فيما تذهب تقار
 مليار دولار سنويًا عائدات تجارة النفط المهربّ، فيما تحقق  –  إلى أن إيران تحقق ما بين

–  مليار دولار من تهريب البتروكيماويات.

ورغم العقوبات المغلظة التي فرضها الغرب والمجتمع الدولي على طهران، وكل من يغرد معها خا
السرب بعيدًا عن سياسة تقويض النفوذ الإيراني الإقليمي، إلا أن ذلك لم يثنها عن المضي قدمًا في هذا
المسار الذي أصبح مسألة حياة أو موت بالنسبة للنظام الإيراني المدافع عن بقائه على قيد الحياة

بعدما أغلق الأمريكان والمعسكر الغربي برمته كافة الخيارات القانونية.

يطة الرحلة يب.. خر شبكة التهر
في فبراير/شباط  خرجت ناقلة النفط “ريمي” من ميناء البصرة النفطي جنوب العراق باتجاه
ماليزيـا، كـانت محملـة بمليـون برميـل نفـط مـن العـراق، وترفـع علـم بنمـا، وكـانت شهـادة المنشـأ الـتي

اطلعت عليها وكالة رويترز” تشير إلى أن السفينة جرى تحميلها بالنفط الخام من العراق.

هذا ما تم توثيقه على الأوراق، لكن الواقع يشير إلى عكس ذلك بحسب الوثائق التي حصلت عليها
الوكالة الإنجليزية، إذ تبين أن الناقلة كانت جزءًا من شبكة واسعة لتهريب النفط عبر أسطول شركة
“صـحارى ثانـدر” الإيرانيـة، حيـث تحمـل سـفينة إيرانيـة النفـط الخـام مـن مـوا طهـران ثـم تنقلـه إلى
الناقلة “ريمي” في عرض البحر، ومنها تتجه صوب ميناء البصرة العراقي، للحصول على وثيقة منشأ
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كون هذا النفط المحمل عراقيًا بما ييسر عملية تصديره للخا بسهولة ودون أي مشاكل.

كثر من  آلاف رسالة بريد إلكتروني تبين خلالها أن “ريمي” ناقلة وافتضح هذا الأمر بعد تسريب أ
وهمية، تقوم كحلقة وصل لنقل النفط الإيراني إلى الموا العراقية بأوراق مزورة، وقد كشفت تلك
الرسائـل عـن شحـن مجموعـة “صـحارى ثانـدر” الإيرانيـة مـا يقـارب  مليـون برميـل مـن النفـط إلى
أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم بقيمـــة . مليـــار دولار أمـــيركي خلال الفـــترة مـــن مـــارس/آذار  إلى

. فبراير/شباط

أمـا عـن خـط السـير فجـرى نقـل النفـط بواسـطة السـفن المملوكـة للأسـطول الإيـراني مـن مينـاءي بنـدر
عبـاس في إيـران والفجـيرة في الإمـارات إلى فنزويلا ومورمانسـك شمـال روسـيا وسلسـلة مـن المـوا في

الصين، التي تعد الوجهة الأبرز للنفط الإيراني.

وبحسب التسريبات وقاعدة بيانات الشحن العامة (إكويسيس) فقد كانت هناك  شركة مالكة أو
مشغلة للسفن المشاركة في أنشطة “صحارى ثاندر” التي تمتلك أسطولاً يبلغ  سفينة، من أبرزها
إلى جوار “ريمي” الناقلة “ديون” المؤهلة لحمل . مليون برميل والتي شاركت في  عملية نقل

بين السفن إلى  سفينة مختلفة، بإجمالي  ملايين برميل من النفط خلال الفترة المذكورة.

إلى جانب هذا الأسلوب الذي يعتمد على نقل النفط من سفينة لأخرى، تتعدد استراتيجيات وأدوات
يــــب نفطهــــا للخــــا التفافًــــا علــــى العقوبــــات الأمريكيــــة والغربيــــة، منهــــا الأســــطول طهــــران لتهر
الخفي والذي هو عبارة عن شبكة واسعة من ناقلات نفطية مسجلة بأسماء مزيفة أو في دول مثل
بنما وجزر مارشال، تقوم بتغيير هويتها بشكل متكرر، وتلغي جهاز التعرف الأوتوماتيكي AIS، وتحول

التتبع، وتستخدم شركاء وهميين للتهريب في المياه الدولية.

يًا وفي عهد حكومة محمد شياع السوداني هربت إيران عبر العراق , إلى , طن شهر
من النفط (المازوت) الثقيل المخصص للأسفلت -عبر طرق مخصصة ومزيفة وبمساعدة الفصائل
المسلحة الموالية لطهران في الداخل العراقي- إلى آسيا، حققت عائدات سنوية تتراوح بين  مليار إلى

كثر من  مليارات دولار. أ

ومن أشهر شبكات التهريب التي ثبت تورطها في الآونة الأخيرة تلك التي يقودها رجل الأعمال العراقي
Babylon Navigation الكويتي وليد خالد حميد السامرائي، والتي تضم عددًا من الشركات مثل
DMCC وGalaxy Oil FZ LLC، والتي تعتمد على م النفط الإيراني بالنفط العراقي وبيعه على أنه

عراقي المنشأ، ما يدر على إيران وشبكته نحو  مليون دولار سنويًا.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليه شملت تجميد أصوله وحظر التعامل معه من قبل أي
جهــة أمريكيــة، إلا أن خارطــة علاقــاته المتشابكــة والمعقــدة تســمح لــه بالالتفــاف علــى تلــك العقوبــات
والاستمرار في نشاطه الذي يدر عليه وعلى طهران أرباحًا طائلة أهلته لأن يكون له نفوذه في إيران

والعراق ولدى بعض الحكومات الإقليمية التي يصدر لها هذا النفط.

يرافقــه في تلــك المهمــة رجــل الأعمــال العــراقي البريطــاني، ســليم محمد ســعيد، الــذي تربطــه علاقــة بحــزب
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الاتحــاد الــوطني الكردســتاني، وتحديــدًا بعائلــة الطالبــاني، وقــد أســس عــددًا مــن الشركــات في العــراق
ــا، أبرزهــا شركــة VS Tankers FZE، الــتي اســتخدمها كواجهــة لعمليــات التهريــب، واتهــم وبريطاني

بتهريب النفط الإيراني عبر بعض الدول منها السعودية وسلطنة عُمان والإمارات.

كثر من  مليون دولار سنويًا إلى الحرس الثوري تشير التقديرات إلى أن شبكته ساهمت في ضخ أ
الإيراني، خاصة فيلق القدس، وحقق أرباحه تلك من خلال تعدد أدوات التهريب التي يستخدمها
مثل النقل البحري من سفينة إلى أخرى، ووثائق شحن مزورة، ورشاوى لمسؤولين عراقيين لتسهيل

العمليات.

يكية العراقية؟ ماذا عن العلاقات الأمر
أثار تحول العراق لأحد أهم المنافذ الإيرانية للالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران حفيظة
الولايات المتحدة بشكل كبير، خاصة وأن عمليات التهريب تتم غالبًا تحت غطاء الفصائل المسلحة
المدعومــة مــن إيــران، وعليــه يــرى الأمريكــان أن مثــل هــذه الممارســات تقــوض سياســتها في “الضغــط

الأقصى” على النظام الإيراني.

وكـــانت الإدارة الأمريكيـــة قـــد اتهمـــت بعـــض المليشيـــات العراقيـــة بأنهـــا شريكـــة مبـــاشرة في عمليـــات
التهريــب، وبالتــالي أدرجــت بعــض قياداتهــا علــى قــوائم العقوبــات، فيمــا تمــارس واشنطــن ضغوطهــا
المتواصــلة علــى بغــداد لضبــط الحــدود ووقــف تهريــب النفــط والغــاز والكهربــاء، رغــم النفــي الرســمي

.العراقي لتلك الاتهامات التي وضعت الحكومة في موقف ح

ــا، يًا واقتصاديً وتجــد بغــداد نفســها في مــأزق كــبير، فمــن جهــة تعتمــد علــى الــدعم الأمريــكي، عســكر
وتتجنـب إغضـاب الولايـات المتحـدة تجنبًـا للعقوبـات، ومـن جهـة أخـرى تـواجه نفـوذًا إيرانيًـا عميقًـا في
الساحة السياسية والاقتصادية والأمنية، يجعل من الصعب منع التهريب كليًا خاصة مع تغلغل
الفصائل المسلحة الموالية لها، ومن هذا المنطلق هناك من يرى أن الحكومة العراقية تنظر لعمليات

التهريب كجزء من “توازنات القوة الداخلية”، وليس مجرد نشاط اقتصادي غير شرعي.

ثمة مؤشرات تذهب باتجاه تأثير تهريب النفط الإيراني عبر البوابة العراقية على العلاقات الثنائية بين
واشنطـن وبغـداد، منهـا التـوتر السـياسي والـدبلوماسي بين الحين والآخـر، إذ دومًـا مـا تـوجه الولايـات
المتحــدة انتقــادات متتاليــة للعــراق بســبب ضعــف الرقابــة الحدوديــة وعــدم القــدرة علــى كبــح نفــوذ
المليشيــات، علاوة علــى التهديــد الأمريــكي الــدائم بفــرض عقوبــات علــى شركــات أو مؤســسات عراقيــة

يُشتبه في مساعدتها لإيران.

وهــو مــا ألقــى بظلالــه علــى منســوب الثقــة في العــراق كحليــف أمريــكي إقليمــي، حيــث زادت شكــوك
ية العراقية في الالتزام بالتحالف الأمني والاقتصادي مع واشنطن، ما الأمريكيين حول جدية الجمهور
كان له أثره في المسار التفاوضي بشأن عدد من الملفات الأخرى مثل بقاء القوات الأمريكية، أو الدعم
الاقتصادي للعراق من البنك الدولي وصندوق النقد، حيث يمكن أن تربط واشنطن هذه الملفات



بمدى التزام بغداد بكبح تهريب النفط.

ــبره ــة، إذ تعت ــا في العلاقــات الأمريكية–العراقي ــا شائكً ــراني عــبر العــراق ملفً ــب النفــط الإي ــل تهري ويمث
واشنطن تحديًا مباشرًا لعقوباتها على طهران، بينما تجد بغداد نفسها عالقة بين مطرقة الضغوط
الأمريكيــة وســندان النفــوذ الإيــراني، ومــن ثــم فــإن اســتمرار الظــاهرة مرجــح أن يُبقــي العلاقــات بين
البلــدين في حالــة تــوتر وعــدم ثقــة، ويجعــل العــراق دائمًــا مهــددًا بخســارة امتيــازات اقتصاديــة ودعــم

دولي.

ية لتهريب النفط الإيراني في الأخير.. بات واضحًا من تتبع مسار العقوبات الأميركية والشبكات المواز
عـبر العـراق أن المواجهـة بين واشنطـن وطهـران لم تعـد مقتصرة علـى ساحـات الدبلوماسـية أو الميـدان
العسـكري، بـل بـاتت معركـة اقتصاديـة مركبـة، تتشابـك فيهـا مصالـح دول وشركـات وأطـراف إقليميـة

ومحلية.

فبينمــا تســعى إيــران إلى الحفــاظ علــى شرايينهــا الماليــة عــبر “الاقتصــاد المــوازي”، تــرد الولايــات المتحــدة
بتكثيــف العقوبــات والضغــط علــى بغــداد لتضييــق الخنــاق علــى هــذه الشبكــات، وفي ظــل تعقيــدات
المشهد العراقي، وتشابك النفوذ الأميركي والإيراني داخله، يبدو أن ملف تهريب النفط سيظل ورقة
مساومة أساسية بين الأطراف الثلاثة، وسيبقي العلاقات الأميركية–العراقية رهينة حالة من الشك

والتوتر المستمر.
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